
225



226

لقـــد كانـــت مصـــر أول البـــاد الأفريقيـــة التـــي دخلهـــا الجيـــش الإســـامي 
صلحـــاً فـــي عهـــد الفتوحـــات الإســـامية؛ بســـبب قربهـــا آنـــذاك مـــن مركـــز الخلافـــة 
الإســـامية، ولقد ضم هذا الجيش في صفوفه  العديد من العناصر الإســـامية 
الشـــيعية البـــارزة أمثـــال المقـــداد بـــن الأســـود الكنـــدي، وأبوذرالغفـــاري، وأبورافـــع، 
وأبوأيـــوب الأنصـــاري، وهـــؤلاء ماكانـــوا يبطنـــون فكـــرة التشـــيع التـــي كانـــوا يؤمنـــون 
بهـــا منـــذ عهـــد رســـول الله ) صلـــى الله عليـــه وآلـــه (، بـــل أنهـــم كانـــوا يعلنـــون  
تشـــيعهم وموالاتهـــم لأميـــر المؤمنين)عليـــه الســـام( جهـــارا، وبذلـــك كانـــت تلـــك 
الفتوحـــات بدايـــةً لبـــذرة التشـــيع فـــي مصـــر، ثـــم بعـــد ذلـــك وفـــي خلافـــة عثمـــان بـــن 
عفـــان جـــاء دور كل مـــن محمـــد بـــن أبـــي حذيفـــة ومحمـــد بـــن أبـــي بكـــر وهمـــا 
مـــن خلّـــص الشـــيعة، إذ قدمـــا مصـــر وعليهـــا عبـــدالله بـــن ســـعدبن أبـــي ســـرح والـــي 
عثمـــان، الـــذي أثقـــل كاهـــل النـــاس بالضرائـــب فـــكان شـــعرهم )إحلـــب الـــدرَّ حتـــى 
ينقطـــع، واحلـــب الـــدم حتـــى ينصـــرم( فـــازداد أهـــل مصـــر عيبـــاً لعثمـــان وطعنـــاً 
عليـــه، ولعـــب كل مـــن محمـــد بـــن حذيفـــة ومحمـــد بـــن أبـــي بكـــر وعمـــار بـــن 
ــح  ــراً فـــي فضـ ـــان دوراً كبيـ ــن عف ـــة عثمـــان بـ ــر فـــي خلاف ــذي زار مصـ ــر الـ ياسـ
سياســـة الأموييـــن، وإظهـــار فضائـــل أميـــر المؤمنيـــن )عليـــه الســـام(، وقـــد أوغـــرا 
صـــدور النـــاس علـــى عثمـــان، ودعـــوا أهـــل مصـــر الســـير إليـــه وخلعـــه فأجابوهـــم 
إلـــى ذلـــك، وبعـــد مقتـــل عثمـــان بـــن عفـــان بايـــع أهـــل مصـــر مـــع وفـــود الأمصـــار 

الإســـامية أميـــر المؤمنيـــن علـــي بـــن أبـــي طالب)عليـــه الســـام( .
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خـــرج محمـــد بـــن أبـــي حذيفـــة مـــن مصـــر ليلتحـــق بعلـــي ) عليـــه الســـام 
ــه حتـــى  ــم قتلـ ــام ثـ ــي الشـ ــه فـ ــه وحبسـ ــاً وقبـــض عليـ ــة كمينـ ــه معاويـ ( فنصـــب لـ
لاينصـــر عليـــاً ) عليـــه الســـام ( ، فولـــى )عليـــه الســـام(عليهم قيـــس بـــن ســـعد 
بـــن عبـــادة زعيـــم الأنصـــار الـــذي دعـــا أهـــل مصـــر لبيعـــة أميـــر المؤمنيـــن )عليـــه 
ــتقامت لـــه مصـــر، وانتشـــر التشـــيع بمصـــر إلّ أن  الســـام( فبايـــع النـــاس، واسـ
الإمـــام علـــي )عليـــه الســـام( عزلـــه بعـــد ذلـــك ثـــم ولـــى مكانـــه محمـــد بـــن أبـــي 
ــار التشـــيع،  بكـــر، وذلـــك لحـــب المصرييـــن لـــه، فـــكان لـــه دور كبيـــر فـــي انتشـ
وممـــا يـــدل علـــى انتشـــار التشـــيع فـــي مصـــر هـــو كتـــاب عمـــرو بـــن العـــاص 
إلـــى معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان عنـــد قتـــل محمـــد بـــن أبـــي بكـــر وكنايـــة بـــن بشـــر، 
إذ قـــال: أمّـــا بعـــد فإنـــا لقينـــا محمـــد بـــن أبـــي بكـــر وكنايـــة بـــن بشـــر فـــي جمـــوع 
مـــن أهـــل مصـــر، فدعونـــا هـــم إلـــى الكتـــاب والســـنة فعصـــوا الحـــق وتهوكـــوا فـــي 
الضـــال، فجاهدناهـــم فاســـتنصرنا الله عليهـــم، فضـــرب الله وجوههـــم وأدبارهـــم.
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Egypt was the first African country that the Islamic army 
entered into reconciliation during the era of the Islamic 
conquests, due to its proximity at the time to the center 
of the Islamic caliphate. This army included in its ranks at 
that time many prominent Shiite Islamic elements such as 
Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi, Abu Dhar Al-Ghafari, Abu 
Rafi’, and Abu Ayyub Al-Ansari, and these people were 
not concealing the idea of ​​Shiism in which they believed 
since the time of the Messenger of God (may God bless 
him and his family). Rather, they were definitely declaring 
their Shi’ism and their allegiance to the Commander of 
the Faithful (peace be upon him) openly. Thus, these 
conquests were the beginning of the seed of Shiism in 
Egypt, then after That and in the caliphate of Othman bin 
Affan came the turn of Muhammad bin Abi Hudhayfa and 
Muhammad bin Abi Bakr, who were the ones who saved 
the Shiites, as they came to Egypt and Abdullah bin Saad 
bin Abi Sarh, the governor of Othman, who burdened the 
people with taxes, and their hair was (milk the pearls until 
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they are cut off, and milk the pearls until they are cut 
off, The people of Egypt further insulted and slandered 
Uthman, and Muhammad ibn Hudhayfa, Muhammad ibn 
Abi Bakr and Ammar ibn Yasir, who visited Egypt during 
the caliphate of Uthman ibn Affan, played a major role in 
exposing the Umayyad policy and exposing the virtues 
of the Commander of the Faithful (peace be upon him). 
People saw Othman’s chest and called the people of Egypt 
to walk to him and depose him, so they responded to that, 
and after the killing of Othman bin Affan, the people of 
Egypt pledged allegiance to the people of Egypt along 
with the rest of the delegations of the Islamic regions, 
the Commander of the Faithful Ali bin Abi Talib (peace 
be upon him), Muhammad bin Abi Hudhayfa left Egypt 
to join Ali (peace be upon him). (peace be upon him). 
So, Muawiyah set an ambush for him, arrested him and 
imprisoned him in the Levant, then killed him so that he 
would not support Ali (peace be upon him). Then (peace 
be upon him) appointed Qais bin Saad bin Ubadah, 
the leader of the Ansar, who called the people of Egypt 
to pledge allegiance to the Commander of the Faithful 
(peace be upon him), so the people rose and pledged 
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allegiance. Egypt and its actions were upright for him, and 
Shiism spread in Egypt, but Imam Ali (peace be upon him) 
removed him after that, and then Muhammad bin Abi Bakr 
took his place due to the Egyptians’ love for him, so he 
played a major role in the spread of Shiism in Egypt. Abu 
Sufyan upon the killing of Muhammad bin Abi Bakr and 
the metaphor of bin Bishr where he said: After we met 
Muhammad bin Abi Bakr and the metaphor of bin Bishr in 
a crowd of the people of Egypt, so we called them to the 
Book and the Sunnah, but they disobeyed the truth and 
became delusional, so we fought them, so God helped us 
against them, so God struck their faces and their backs
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كانـــت مصـــر أول البلـــدان الأفريقيـــة التـــي توجهـــتْ إليهـــا أنظـــار المســـلمين 
وذلـــك لأســـباب عديـــدة: منهـــا قربهـــا مـــن عاصمـــة الخلافـــة الإســـامية، وكذلـــك 
أهميـــة مصـــر الاقتصاديـــة وخيراتهـــا الكثيـــرة، كمـــا أنَّ المســـلمين أرادوا مـــن فتـــح 
مصـــر بـــانْ تكـــون قاعـــدة لانطلاقهـــم نحـــو المغـــرب العربـــي إضافـــة إلـــى مكانتهـــا 
فـــي أحاديـــث رســـول الله )صلـــى الله عليـــه والـــه(، ولأجـــل ذلـــك كلّـــه وغيرهـــا مـــن 
الأســـباب تـــمّ فتـــح مصـــر صلحـــاً مـــن قبـــل المســـلمين وظهـــر التشـــيع فيهـــا منـــذ 
دخـــول المســـلمين إليهـــا لينتشـــر بعـــد ذلـــك ولأســـباب كثيـــرة فـــي أغلـــب أنحـــاء 
مصـــر ولينتهـــي بقيـــام الدولـــة الفاطميـــة فيهـــا، ومـــن أجـــل ذلـــك فقـــد شـــرعتُ فـــي 
كتابـــة بحثـــي هـــذا وبعنـــوان )الجـــذور التاريخيـــة لظهـــور التشـــيع فـــي مصـــر(، 
ولقـــد قسّـــمته إلـــى مقدمـــة ومبحثيـــن، المبحـــث الأول مكانـــة مصـــر فـــي أحاديـــث 
رســـول الله وأهـــل بيتـــه )عليهـــم الســـام(، وكذلـــك تناولـــتُ فيـــه الأهميـــة التاريخيـــة 
والاقتصاديـــة لمصـــر عنـــد المســـلمين، وكذلـــك السياســـة الفاســـدة للـــولاة الأموييـــن 
فـــي إدارة مصـــر، أمّـــا المبحـــث الثانـــي فقـــد تناولـــتُ فيـــه أهـــم العوامـــل التـــي أدت 
إلـــى ظهـــور التشـــيع فـــي مصـــر والتـــي كان أهمهـــا الفتوحـــات الإســـامية وكذلـــك 
جهـــود القـــادة المســـلمين أمثـــال محمـــد بـــن أبـــي حذيفـــة وكذلـــك محمـــد بـــن أبـــي 
بكـــر وعمـــار بـــن ياســـر وغيرهـــم ومـــن ثـــم خلافـــة أميـــر المؤمنيـــن علـــي بـــن أبـــي 
طالـــب )عليـــه الســـام(، ثـــم يأتـــي دور الســـيدة زينـــب بنـــت علـــي بـــن أبـــي طالـــب 
)عليهمـــا الســـام(، ثـــم ختمـــت بحثـــي هـــذا ببعـــض مـــا تـــم التوصـــل إليـــه مـــن 
نتائـــج وكذلـــك المصـــادر التاريخيـــة التـــي تناولتهـــا فـــي هـــذا البحـــث ومـــن الله 

التوفيـــق...
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المبحث الأول:

أولًا: مكانـــة مصـــر فـــي أحاديـــث رســـول الله وأهـــل بيتـــه )عليهـــم الصـــاة 
والســـام(:

لقـــد رُويـــتْ عـــن رســـول الله )صلـــى الله عليـــه والـــه( وأهـــل بيتـــه )عليهـــم 
الســـام( أحاديـــثٌ كثيـــرة ذكرهـــا الـــرواة عـــن مكانـــة مصـــر وأهلهـــا فـــي الإســـام، 
منهـــا قولـــه )صلـــى الله عليـــه والـــه(:« إذا افتتحتـــم مصـــر فاســـتوصوا بالقبـــط 
خيـــراً فـــإنَّ لهـــم ذمـــة ورحمـــا، قـــال ابـــن شـــهاب: وكان يقـــال إنَّ أم إســـماعيل بـــن 
إبراهيـــم عليهمـــا الســـام منهـــم” وعـــن وعمـــرو بـــن حريـــث أنَّ رســـول الله )صلـــى 
الله عليـــه والـــه( قـــال: “إنكـــم ســـتقدمون علـــى قـــوم جعـــد رؤوســـهم فاســـتوصوا 
بهـــم خيـــراً فإنّهـــم قـــوة لكـــم وبـــاغ إلـــى عدوكـــم بـــإذن الله عـــز وجـــل، يعنـــي قبـــط 
مصـــر« كذلـــك روي أنَّ رســـول الله )صلـــى الله عليـــه والـــه( أوصـــى عنـــد وفاتـــه 
أنْ يخـــرج اليهـــود مـــن جزيـــرة العـــرب وقـــال الله فـــي قبـــط مصـــر فإنكـــم ســـتظهرون 
عليهـــم ويكونـــون لكـــم عـــدة وأعوانـــا فـــي ســـبيل الله، وكذلـــك قـــال )صلـــى الله عليـــه 
والـــه(: “إذا ملكتـــم القبـــط فاســـتوصوا بهـــم فاتقـــوا الله فـــي القبـــط، لا تأكلوهـــم أكل 

الخضـــر«1.

وروي أيضـــاً عـــن عمـــرو بـــن الحمـــق الخزاعـــي عـــن رســـول الله )صلـــى الله 
عليـــه وآلـــه( قـــال: “ســـتكون فتنـــة أســـلم النـــاس فيهـــا، أو قـــال لخيـــر النـــاس فيهـــا 
الجنـــد الغربـــي، فلذلـــك قدمـــت مصـــر وزاد فيـــه: وأنتـــم الجنـــد الغربـــي، فهـــذه منقبـــة 
لمصـــر فـــي صـــدر الملـــة واســـتمرت قليلـــة الفتـــن معافـــاة طـــول الملـــة لـــم يعترهـــا 
مـــا اعتـــرى غيرهـــا مـــن الأقطـــار ومـــا زالـــت معـــدن العلـــم والديـــن، ثـــم صـــارت فـــي 
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آخـــر الأمـــر دار الخلافـــة ومحـــط الرحـــال، ولا بلـــد الآن فـــي ســـائر الأقطـــار بعـــد 
مكـــة والمدينـــة يظهـــر فيهـــا مـــن شـــعائر الديـــن مـــا هـــو ظاهـــر فـــي مصـــر”2، وعـــن 
أبـــي ذر رضـــي الله عنـــه، قـــال: »قـــال رســـول الله )صلـــى الله عليـــه وآلـــه(: إنكـــم 
ســـتفتحون مصـــر وهـــي أرض يســـمى فيهـــا القيـــراط، فـــإذا فتحتموهـــا فأحســـنوا إلـــى 
أهلهـــا، فـــإنَّ لهـــم ذمـــة ورحمـــاً، أو قـــال ذمـــة وصهـــراً فـــإذا رأيـــت رجليـــن يختصمـــان 
فيهـــا فـــي موضـــع لبنـــة فأخـــرج منهـــا . قـــال: فرأيـــتُ عبـــد الرحمـــن بـــن شـــرحبيل 
بـــن حســـنة وأخـــاه ربيعـــة يختصمـــان فـــي موضـــع لبنـــة، فخرجـــتُ منهـــا«3، وعـــن 
أم ســـلمة قالـــت: قـــال رســـول الله )صلـــى الله عليـــه وآلـــه(: “الله الله فـــي القبـــط، 
فإنكـــم ســـتظهرون عليهـــم ويكونـــون لكـــم عـــدة وأعوانـــاً فـــي ســـبيل الله”4، وعـــن 
أبـــي ذر قـــال: ســـمعتُ رســـول الله )صلـــى الله عليـــه والـــه( قـــال: »إنكـــم ســـتفتحون 
ــا«5،  ــة ورحمـ ــم ذمـ ــإنَّ لهـ ــرا فـ ــا خيـ ــتوصوا بأهلهـ ــراط فاسـ ــا القيـ ــر فيهـ ــاً يذكـ أرضـ
وقـــال النبـــيّ )صلـــى الله عليـــه والـــه(: » تغـــور الميـــاه كلَّهـــا وترجـــع إلـــى أماكنهـــا، 
إلَّ نهـــر الأردنّ ونيـــل مصـــر والحجـــرات وعرفـــات ومنـــا »6، وعـــن الشـــعبي أنَّ 
علـــى بـــن الحســـين أو الحســـين نفســـه كلـــم معاويـــة فـــي جزيـــة أهـــل قريـــة أم إبراهيـــم 
ابـــن رســـول الله )صلـــى الله عليـــه والـــه( بمصـــر، فوضعهـــا عنهـــم وكان النبـــي 

)صلـــى الله عليـــه والـــه( يوصـــى بالقبـــط خيـــرا 7.

وفـــي سلســـلة كتبـــه )صلـــى الله عليـــه وآلـــه( إلـــى ملـــوك العالـــم يدعوهـــم إلـــى 
الإســـام كان رد مقوقـــس مصـــر عليـــه يختلـــف تمامـــاً عـــن باقـــي الملـــوك وجـــاء 
فيـــه: بســـم الله الرحمـــن الرحيـــم  مـــن محمـــد بـــن عبـــد الله، إلـــى المقوقـــس عظيـــم 
القبـــط: ســـام علـــى مـــن اتبـــع الهـــدى، أمّـــا بعـــد، فإنـــي أدعـــوك بدعايـــة الإســـام، 
أســـلم تســـلم يؤتـــك الله أجـــرك مرتيـــن، فـــإنْ توليـــتَ فإنمـــا عليـــك إثـــم القبـــط و: )يَـــا 
أهَْـــلَ الْكِتَـــابِ تَعَالَـــوْا إلـــى كَلِمَـــةٍ سَـــوَاءٍ بَيْنَنَـــا وَبَيْنَكُـــمْ أَلّ نَعْبُـــدَ إِلا اَلله وَلا نُشْـــرِكَ بِـــهِ 
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شَـــيْئًا وَلا يَتَّخِـــذَ بَعْضُنَـــا بَعْضًـــا أَرْبَابًـــا مِـــنْ دُونِ اِلله فَـــإِنْ تَوَلَّـــوْا فَقُولُـــوا اشْـــهَدُوا بِأَنَّـــا 
مُسْـــلِمُونَ(8، قـــال المقوقـــس: إنـــي نظـــرتُ فـــي أمـــر هـــذا النبـــي فوجدتـــه لا يأمـــر 
بمزهـــود فيـــه ولا ينهـــى عـــن مرغـــوب فيـــه . ولـــم أجـــده بالســـاحر الضـــال، ولا 
الكاهـــن الكـــذاب،  ووجـــدت معـــه آلـــة النبـــوة بإخـــراج الخـــبء والإخبـــار بالنجـــوى، 
وســـأنظر ثـــم أخـــذ الكتـــاب وجعلـــه فـــي حـــق مـــن عـــاج وختـــم عليـــه، ودفعـــه إلـــى 

جاريتـــه9.

وأرســـل المقوقـــس يومـــاً إلـــى حاطـــب فقـــال: أســـألك عـــن ثـــاث فقـــال: لا 
ـــك، قـــال: إلـــى مَـــن يدعـــو محمـــد؟ قلـــت: إلـــى أنْ  تســـألني عـــن شـــيء إلّ صدقتُ
نعبـــد الله وحـــده، ويأمـــر بالصـــاة خمـــس صلـــوات فـــي اليـــوم والليلـــة، ويأمـــر 
بصيـــام رمضـــان، وحـــج البيـــت، والوفـــاء بالعهـــد، وينهـــى عـــن أكل الميتـــة والـــدم 
إلـــى أنْ قـــال: فوصفتـــه فأوجـــزت، قـــال: قـــد بقيـــت أشـــياء لـــم تذكرهـــا: فـــي عينيـــه 
حمـــرة قلمـــا تفارقـــه، وبيـــن كتفيـــه خاتـــم النبـــوة، يركـــب الحمـــار، ويلبـــس الشـــملة، 
ويجتـــزي بالتمـــرات والكســـر، ولا يبالـــي مـــن لاقـــى مـــن عـــم أو ابـــن عـــم، ثـــم قـــال 
المقوقـــس: هـــذه صفتـــه، وكنـــت أعلـــم أنَّ نبيـــاً قـــد بقـــي، وكنـــت أظـــن أنَّ مخرجـــه 
بالشـــام، وهنـــاك تخـــرج الأنبيـــاء مـــن قبلـــه، فـــأراه قـــد خـــرج فـــي أرض العـــرب فـــي 
أرض جهـــد وبـــؤس، والقبـــط لا تطاوعنـــي فـــي أتباعـــه، وأنـــا أظِـــنُّ بملكـــي أنْ 
أفارقـــه، وســـيظهر علـــى البـــاد وينـــزل أصحابـــه مـــن بعـــد بســـاحتنا هـــذه حتـــى 
يظهـــروا علـــى مـــا هاهنـــا! وأنـــا لا أذكـــر للقبـــط مـــن هـــذا حرفـــاً واحـــداً، ولا أحـــب 
أنْ تعلـــم بمحادثتـــي إيـــاك، ثـــم دعـــا كاتبـــه الـــذي يكتـــب لـــه بالعربيـــة، فكتـــب إلـــى 
النبـــي )صلـــى الله عليـــه وآلـــه(: بســـم الله الرحمـــن الرحيـــم ، لمحمـــد بـــن عبـــد الله، 
مـــن المقوقـــس عظيـــم القبـــط: ســـام عليـــك، أمّـــا بعـــد، فقـــد قـــرأت كتابـــك وفهمـــت 
مـــا ذكـــرت فيـــه، ومـــا تدعـــو إليـــه، وقـــد علمـــت أنَّ نبيـــاً قـــد بقـــي، وقـــد كنـــت أظـــن 
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أنـــه يخـــرج بالشـــام، وقـــد أكرمـــت رســـولك وبعثـــت إليـــك بجاريتيـــن لهمـــا مـــكان فـــي 
القبـــط عظيـــم، وبثيـــاب، وأهديـــت إليـــك بغلـــة لتركبهـــا، والســـام عليـــك، وأهـــدى 
ــم بـــن  ــة أم إبراهيـ المقوقـــس للنبـــي )صلـــى الله عليـــه وآلـــه(: أربعـــة جـــوار، ماريـ
رســـول الله، وســـيرين أخـــت ماريـــة، وقيســـر أخـــت ماريـــة أيضـــاً، وجاريـــة أخـــرى 
ســـوداء اســـمها بريـــرة، وغلامـــاً خصيـــاً أســـود اســـمه مابـــور. وبغلـــة شـــهباء وهـــي 
دَلْـــدَل، وحمـــاراً أشـــهب يقـــال لـــه يَعْفـــور. وقيـــل وألـــف دينـــار وعشـــرين ثوبـــاً، 
وألـــف مثقـــال ذهبـــاً، وفرســـاً وهـــو اللَّـــزَّاز وأهـــدى إليـــه عســـاً مـــن عســـل نبهـــا مـــن 
قـــرى مصـــر، ومكحلـــة ومربعـــة توضـــع فيهـــا، وقـــارورة دهـــن، ومقصـــاً ومســـواكاً 
ومشـــطاً ومـــرآة. وقيـــل عمائـــم وقباطـــي وطيبـــاً وعـــوداً ومســـكاً، مـــع ألـــف مثقـــال 
مـــن ذهـــب مـــع قـــدح مـــن قواريـــر، وخفيـــن ســـاذجين أســـودين، وطبيبـــاً يـــداوي 

مـــرض المســـلمين10 .

وعندمـــا تولـــى أميـــر المؤمنيـــن علـــي )عليـــه الســـام( الخلافـــة، أرســـل محمـــد 
بـــن أبـــي بكـــر رضـــي الله عنـــه واليـــاً علـــى مصـــر، وكتـــب لـــه عهـــد الولايـــة، وجـــاء 
فيـــه  واعلـــم يـــا محمـــد بـــن أبـــي بكـــر أنـــي قـــد وليتـــك أعظـــم أجنـــادي فـــي نفســـي 

أهـــل مصـــر11.

وعـــن جنـــدب بـــن عبـــد الله قـــال: والله إنـــي لعنـــد علـــيٍّ )عليـــه الســـام( جالـــس، 
إذ جـــاءه عبـــد الله بـــن قعيـــن جـــد كعـــب يســـتصرخ مـــن قبـــل محمـــد بـــن أبـــي 
بكـــر، وهـــو يومئـــذ أميـــر علـــى مصـــر، فقـــام علـــي فنـــادى فـــي النـــاس: الصـــاة 
جامعـــة فاجتمـــع النـــاس فصعـــد المنبـــر فحمـــد الله وأثنـــى عليـــه وصلـــى علـــى 
النبـــي )صلـــى الله عليـــه وآلـــه( ثـــم قـــال: أمّـــا بعـــد فهـــذا صريـــخ محمـــد بـــن أبـــي 
بكـــر وإخوانكـــم مـــن أهـــل مصـــر، وقـــد ســـار إليهـــم ابـــن النابغـــة عـــدو الله وعدوكـــم 
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ــبيل الطاغـــوت، أشـــد  فـــا يكونـــن أهـــل الضـــال إلـــى باطلهـــم والركـــون إلـــى سـ
اجتماعـــاً علـــى باطلهـــم وضلالتهـــم منكـــم علـــى حقكـــم، فكأنكـــم بهـــم قـــد بدؤوكـــم 
وإخوانكـــم بالغـــزو، فاعجلـــوا إليهـــم بالمواســـاة والنصـــر عبـــاد الله إنَّ مصـــر أعظـــم 
مـــن الشـــام خيـــراً، وخيـــر أهـــاً، فـــا تُغلبـــوا علـــى مصـــر فـــإن بقـــاء مصـــر فـــي 
ــا  ــلمين بمواردهـ ــر للمسـ ــم”12 أي أنَّ مصـــر خيـ ــم، وكبـــت لعدوكـ ــزٌّ لكـ ــم عـ أيديكـ
الاقتصاديـــة، وأهلهـــا كشـــعب خيـــر مـــن أهـــل الشـــام، وعنـــه )عليـــه الســـام( قـــال: 
“قبـــة الإســـام بالكوفـــة، والهجـــرة بالمدينـــة، والنجبـــاء بمصـــر، والأبـــدال بالشـــام 
ـــه قـــال: »مـــاء نيـــل مصـــر يميـــت  وهـــم قليـــل(13، وعنـــه أيضـــاً )عليـــه الســـام( أنَّ
ـــه يذهـــب قســـوة القلـــب ويحصـــل منـــه الليـــن  القلـــب”، ويمكـــن أنْ يكـــون المـــراد أنَّ
ــة والأول  ــه علـــى الكراهـ ــه، ويمكـــن حملـ ــاً لـ ــة القلـــب فيكـــون مدحـ والخشـــوع ورقـ

علـــى الجـــواز 14.

وعـــن أبـــي عبـــد الله )عليـــه الســـام”، قـــال: “نهـــران مؤمنـــان ونهـــران كافـــران، 
نهـــران كافـــران: نهـــر بلـــخ، ودجلـــة. والمؤمنـــان: نيـــل مصـــر، والفـــرات، فحنكـــوا 
أولادكـــم بمـــاء الفـــرات”15، وعـــن حفـــص بـــن البختـــري، عـــن أبـــي عبـــد الله )عليـــه 
الســـام( قـــال: “إنَّ جبرئيـــل كـــرى برجلـــه خمســـة أنهـــار ولســـان المـــاء يتبعـــه: 
الفـــرات، والدجلـــة، ونيـــل مصـــر، ومهـــران، ونهـــر بلـــخ، فمـــا ســـقت أو ســـقي منهـــا 

فللإمـــام«16 .

وعـــن جابـــر الجعفـــي عـــن الإمـــام الباقـــر )عليـــه الســـام( فـــي حديثـــه عـــن 
أصحـــاب الامـــام المهـــدي )عليـــه الســـام( قـــال: ) يبايـــع القائـــم بيـــن الركـــن 
والمقـــام ثلاثمائـــة ونيـــف عـــدة أهـــل بـــدر فيهـــم النجبـــاء مـــن أهـــل مصـــر، والأبـــدال 

مـــن أهـــل الشـــام، والأخيـــار مـــن أهـــل العـــراق، فيقيـــم مـــا شـــاء الله أن يقيـــم 17
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عـــن الإمـــام الرضـــا )عليـــه الســـام( قـــال: كأنـــي برايـــات مـــن مصـــر مقبـــات 
خضـــر مصبغـــات حتـــى تأتـــي الشـــامات فتـــؤدى إلـــى ابـــن صاحـــب الوصيـــات18، 
وعـــن أحمـــد بـــن محمـــد الشـــعراني الـــذي هـــو مـــن ولـــد عمـــار بـــن ياســـر رضـــي الله 
عنـــه، عـــن محمـــد بـــن القاســـم المصـــري، أنَّ ابـــن أحمـــد بـــن طولـــون شـــغَّل ألـــف 
عامـــل فـــي البحـــث عـــن بـــاب الهـــرم ســـنة، فوجـــدوا صخـــرة مرمـــر وخلفهـــا بنـــاء لـــم 
يقـــدروا علـــى نقضـــه، وأنَّ أُسْـــقُفاً مـــن الحبشـــة قرأهـــا وكان فيهـــا عـــن لســـان أحـــد 
الفراعنـــة قولـــه: )وبنيـــت الأهـــرام والبرانـــي، وبنيـــت الهرميـــن وأودعتهمـــا كنـــوزي 
وذخائـــري( فقـــال ابـــن طولـــون: هـــذا شـــيء ليـــس لأحـــد فيـــه حيلـــة إلّ القائـــم 
مـــن آل محمـــد )صلـــى الله عليـــه وآلـــه(. ورُدَّت البلاطـــة كمـــا كانـــت مكانهـــا19، 

وغيرهـــا مـــن الأحاديـــث الشـــريفة.

ثانياً: الأهمية التاريخية والاقتصادية لمصر عند المسلمين:

تُعـــدّ مصـــر أول البلـــدان الأفريقيـــة التـــي توجهـــت إليهـــا أنظـــار المســـلمين 
عنـــد انطـــاق الفتوحـــات الإســـامية وذلـــك بســـبب قربهـــا مـــن مركـــز الخلافـــة 
الإســـامية وكذلـــك أهميتهـــا الاقتصاديـــة، إذ روي أنَّ عمـــرو بـــن العـــاص قـــال 
لعمـــر بـــن الخطـــاب: يـــا أميـــر المؤمنيـــن ائـــذن لـــي أنْ أســـير إلـــى مصـــر، 
وحرضـــه عليهـــا وقـــال: إنَّـــك إنْ فتحتهـــا كانـــت قـــوة للمســـلمين وعونـــاً لهـــم، 
وهـــي أكثـــر الأرض أمـــوالًا، وأعجزهـــا عـــن القتـــال والحـــرب فتخـــوف عمـــر بـــن 
الخطـــاب علـــى المســـلمين وكـــره ذلـــك، فلـــم يـــزل عمـــرو يعظـــم أمرهـــا عنـــد عمـــر 
بـــن الخطـــاب ويخبـــره بحالهـــا ويهـــون عليـــه فتحهـــا، حتـــى ركـــن عمـــر لذلـــك، فعقـــد 
ــال بـــل ثلاثـــة آلاف وخمـــس  ــكّ، ويقـ ــم مـــن عـ لـــه علـــى أربعـــة آلاف رجـــل كلهـ
مائـــة 20، ولقـــد فتحـــت صلحـــاً إلّ أنَّ عمـــرو وغيـــره مـــن المســـلمين أمثـــال الزبيـــر 
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ادعـــوا أنَّ مصـــر فُتحـــتْ عُنـــوة وذلـــك مـــن أجـــل المكاســـب الماديـــة والاقتصاديـــة، 
إذ إنَّ المـــدن والأراضـــي المفتوحـــة صلحـــاً يجـــب أنْ يتقيـــد الوالـــي فيهـــا بالجزيـــة 
الســـنوية التـــي نـــصَ عليهـــا عقـــد الصلـــح، التـــي تشـــبه الضريبـــة لحمايـــة الســـكان 
ولا يجـــوز للوالـــي أنْ يزيـــد عليهـــا، أمّـــا المفتوحـــة عُنْـــوَةً، أي بالقـــوة والحـــرب، 
فتكـــون أراضيهـــا وعقاراتهـــا ملـــكاً للمســـلمين أي للدولـــة، ويجـــوز للوالـــي رفـــع 
الجزيـــة علـــى أهلهـــا، لأنهـــم مســـتأجرون غيـــر مالكيـــن  لذلـــك حـــاول الـــولاة إثبـــات 
أنَّ فتـــح هـــذه المنطقـــة أو تلـــك كان عُنْـــوَةً، ليحـــق لهـــم رفـــع الجزيـــة كمـــا يحبـــون، 
ولقـــد أكـــد المؤرخـــون هـــذه الحقيقـــة فهـــذا الطبـــري21 فـــي تاريخـــه يقـــول: لمّـــا نـــزل 
عمـــرو علـــى القـــوم بعيـــن شـــمس، وكان الملـــك بيـــن القبـــط والنُّـــوب، ونـــزل معـــه 
الزبيـــر عليهـــا، قـــال أهـــل مصـــر لملكهـــم: مـــا تريـــد إلـــى قـــوم فلُّـــوا كســـرى وقيصـــر 
وغلبوهـــم علـــى بلادهـــم  صالـــحِ القـــومَ واعتقـــد منهـــم ولا تَعْـــرُض لهـــم ولا تُعَرِّضْنَـــا 
لهـــم، وذلـــك فـــي اليـــوم الرابـــع، فأبـــى وناهدوهـــم فقاتلوهـــم، وارتقـــى الزبيـــر ســـورها 
فلمـــا أحســـوه فتحـــوا البـــاب لعمـــرو وخرجـــوا إليـــه مصالحيـــن، فقبـــل منهـــم، ونـــزل 
الزبيـــر عليهـــم عنـــوة، حتـــى خـــرج علـــى عمـــرو مـــن البـــاب معهـــم، فاعتقـــدوا، 
بعـــد مـــا أشـــرفوا علـــى الهلكـــة، فأجـــروا مـــا أخـــذوا عنـــوة مجـــرى مـــا صالـــح عليـــه، 

فصـــاروا ذمـــة.

 وفعـــاً تـــم فتـــح مصـــر صلحـــاً مـــن قبـــل المســـلمين وبقيـــادة عمـــرو بـــن 
العـــاص  وقـــد روى المؤرخـــون نـــص عقـــد الصلـــح بيـــن المســـلمين والأقبـــاط، 
وبســـببه غضـــب الـــروم علـــى الأقبـــاط، فتحداهـــم المقوقـــس وأصـــرَّ علـــى الصلـــح  
فقـــد ذكـــر المؤرخـــون إنَّ المقوقـــس شـــرط للـــروم أنْ يخُيَّـــروا، فمـــن أحـــب منهـــم 
أنْ يقيـــم علـــى مثـــل هـــذا أقـــام علـــى ذلـــك، لازمـــاً لـــه مفترضـــاً عليـــه، ممـــن أقـــام 
بالإســـكندرية ومـــا حولهـــا مـــن أرض مصـــر كلهـــا، ومـــن أراد الخـــروج منهـــا إلـــى 
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أرض الـــروم خـــرج، وعلـــى أنَّ للمقوقـــس الخيـــار فـــي الـــروم خاصـــة، حتـــى يكتـــب 
إلـــى ملـــك الـــروم يعلمـــه مـــا فعـــل وكتـــب المقوقـــس إلـــى ملـــك الـــروم كتابـــاً يعلمـــه 
ـــرُدُّ عليـــه  ـــزُه ويَ ـــحُ رأيـــه ويُعَجِّ علـــى وجـــه الأمـــر كلـــه، فكتـــب إليـــه ملـــك الـــروم يُقَبِّ
مـــا فعـــل، ويقـــول فـــي كتابـــه: إنمـــا أتـــاك مـــن العـــرب اثنـــا عشـــر ألفـــاً وبمصـــر مـــن 
بهـــا مـــن كثـــرة عـــدد القبـــط مـــا لا يحصـــى، فـــإنْ كان القبـــط كرهـــوا القتـــال، وأحبـــوا 
أداء الجزيـــة إلـــى العـــرب، واختاروهـــم علينـــا، فـــإنَّ عنـــدك مـــن بمصـــر مـــن الـــروم، 
وبالإســـكندرية ومـــن معـــك أكثـــر مـــن مائـــة ألـــف، معهـــم الســـاح والعـــدة والقـــوة، 
والعـــرب وحالهـــم وضعفهـــم علـــى مـــا قـــد رأيـــت، فعجـــزت عـــن قتالهـــم ورضيـــت 
أنْ تكـــون أنـــت ومـــن معـــك مـــن الـــروم فـــي حـــال القبـــط أذلاء، إلّ تقاتلهـــم أنـــت 
ومـــن معـــك مـــن الـــروم حتـــى تمـــوت أو تظهـــر عليهـــم فناهضهـــم القتـــال ولا يكـــون 
لـــك رأي غيـــر ذلـــك فقـــال لـــه المقوقـــس: والله إنهـــم علـــى قلتهـــم وضعفهـــم أقـــوى 
وأشـــد منـــا علـــى كثرتنـــا وقوتنـــا، وأنَّ الرجـــل الواحـــد منهـــم ليعـــدل مائـــة رجـــل منـــا، 
وذلـــك أنهـــم قـــوم المـــوت أحـــب إلـــى أحدهـــم مـــن الحيـــاة وليـــس لهـــم رغبـــة فـــي 
الدنيـــا ولا لـــذة إلّ علـــى قـــدر بلغـــة العيـــش مـــن الطعـــام واللبـــاس، ونحـــن قـــوم نكـــره 
المـــوت ونحـــب الحيـــاة ولذتهـــا، واعلمـــوا معشـــر الـــروم والله إنـــي لا أخـــرج ممـــا 
دخلـــت فيـــه ولا ممـــا صالحـــت العـــرب عليـــه ثـــم قـــال للـــروم: وَيْحكـــم أمـــا يرضـــى 
أحدكـــم أنْ يكـــون آمنـــاً فـــي دهـــره علـــى نفســـه ومالـــه وولـــده بديناريـــن فـــي الســـنة، 
ثـــم أقبـــل المقوقـــس إلـــى عمـــرو بـــن العـــاص فقـــال لـــه: إنَّ الملـــك قـــد كـــره مـــا 
زنـــي، وكتـــب إلـــيَّ وإلـــى جماعـــة الـــروم أنْ لا نرضـــى بمصالحتكـــم،  فعلـــتُ وعجَّ
وأمرهـــم بقتالكـــم حتـــى يظفـــروا بـــك أو تظفـــر بهـــم، ولـــم أكـــن لأخـــرج ممـــا دخلـــت 
فيـــه وعاقدتـــك عليـــه، وإنمـــا ســـلطاني علـــى نفســـي ومـــن أطاعنـــي، وقـــد تـــم صلـــح 
القبـــط فيمـــا بينـــك وبينهـــم، ولـــم يـــأتِ مـــن قبلهـــم نقـــض، وأنـــا متـــم لـــك علـــى 
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نفســـي، والقبـــط متمـــون لـــك علـــى الصلـــح الـــذي صالحتهـــم عليـــه وعاقدتهـــم، 
ــال.  ــا أطلـــب إليـــك أنْ تعطينـــي ثـــاث خصـ ــم بـــرئ، وأنـ ــا الـــروم فإنـــي منهـ وأمّـ
فقـــال لـــه عمـــرو: مـــا هـــن؟ قـــال: لا تنقـــض بالقبـــط، وأدخلنـــي معهـــم وألزمنـــي مـــا 
ألزمتهـــم، وقـــد اجتمعـــت كلمتـــي وكلمتهـــم علـــى مـــا عاهدتـــك عليـــه، فهـــم متمـــون 
لـــك علـــى مـــا تحـــب، وأمـــا الثانيـــة، فـــإن ســـألك الـــروم بعـــد اليـــوم أن تصالحهـــم 
فـــا تصالحهـــم حتـــى تجعلهـــم فيئـــاً وعبيـــداً، فإنهـــم أهـــل ذلـــك، فإنـــي نصحتهـــم 
 ، ـــا الثالثـــة، أطلـــب إليـــك إنْ أنـــا مـــتُّ فاستغشـــوني، ونظـــرت لهـــم فاتهمونـــي، وأمّ

أنْ تأمرهـــم أنْ يدفنونـــي فـــي كنيســـة أبـــي يحنـــس بالإســـكندرية .22

 به منك دنياً فانظرن كيف تصنعُ معاوي لا أعطيك ديني ولم أنلْ

 أخذت بها شيخاً يضرُّ وينفع فإن تعطني مصراً فأربح صفقة

 لآخذ ما تعطي ورأسي مقنَّع وما الدين والدنيا سواء وإنني

 لأخدع نفسي والمخادع يُخدعولكنني أعطيك هذا  وإنني

ففتحـــت مصـــر كلهـــا صلحـــاً بفريضـــة ديناريـــن ديناريـــن علـــى كل رجـــل لا يـــزاد 
علـــى أحـــد منهـــم فـــي جزيـــة رأســـه أكثـــر مـــن ديناريـــن إلّ أنَّـــه يلـــزم بقـــدر مـــا 
يتوســـع فيـــه مـــن الأرض والـــزرع23، وقيـــل: إنَّ المقوقـــس لمـــا خـــاف علـــى نفســـه 
ومـــن معـــه ســـأل عمـــرو ابـــن العـــاص الصلـــح ودعـــاه إليـــه علـــى أنْ يفـــرض 
للعـــرب علـــى القبـــط ديناريـــن ديناريـــن علـــى كل رجـــل منهـــم فأجابـــه عمـــرو إلـــى 

ذلك24.

ومـــن أجـــل ذلـــك فقـــد كان الـــولاة والقـــادة المســـلمين يدركـــون جيـــداً أهميـــة 
مصـــر التاريخيـــة والاقتصاديـــة فهـــذا عمـــرو بـــن العـــاص والـــذي طمـــع بإمارتهـــا 
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منـــذ أنْ فتحهـــا المســـلمون صلحـــاً، فقـــد روي إنَّ معاويـــة أرســـل إليـــه فيمـــا بعـــد 
وطلـــب منـــه البيعـــة لـــه فقـــال: عمـــرو لا الله، لا أعطيـــك دينـــي حتـــى آخـــذ مـــن 
دنيـــاك! فقـــال معاويـــة: ســـلْ  فقـــال: مصـــر تطعمنـــي إياهـــا، فغضـــب مـــروان بـــن 
الحكـــم وقـــال: مـــا لـــي لا أستشـــار؟ فقـــال معاويـــة: أســـكت فمـــا يستشـــار إلّ لـــك، 
فقـــام عمـــرو مغضبـــاً فقـــال لـــه معاويـــة: يـــا أبـــا عبـــد الله، أقســـمت عليـــك أنْ تبيـــت 

ـــا  وكـــره أنْ يخـــرج فيفســـد عليـــه النـــاس، فبـــات عنـــده وقـــال: الليلـــة عندن

فلمـــا أصبـــح معاويـــة دخـــل عليـــه عتبـــة بـــن أبـــي ســـفيان فقـــال لـــه: يـــا معاويـــة 
مـــا تصنـــع؟ أمـــا ترضـــى أنْ تشـــتري مـــن عمـــرو دينـــه بمصـــر فأعطـــاه إياهـــا 
ــاه: مـــا صنعـــت؟  ــه إبنـ ـــال لـ ــده، فق ــن عنـ ــرو مـ ــا25ً، فخـــرج عمـ ـــه كتابـ وكتـــب ل
قـــال: أعطانـــا مصـــر طعمـــة قـــالا: ومـــا مصـــر فـــي ملـــك العـــرب قـــال: لا أشـــبع 
الله بطونكمـــا إنْ لـــم تشـــبعكما مصـــر26، وقـــال عبـــد الله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص 
بعـــد ذلـــك عـــن مصـــر: إنَّ البركـــة عشـــر بـــركات، فـــي مصـــر تســـع بـــركات وفـــي 
الأرضيـــن بركـــة واحـــدة  والشـــرّ عشـــرة أجـــزاء، بمصـــر جـــزء واحـــد، وفـــي الأرض 
كلَّهـــا تســـعة أجـــزاء، وكذلـــك ورد عنـــه عندمـــا يذكـــر عجائـــب الدنيـــا الأربعـــة 
فيقـــول: وبعيـــن شـــمس مـــن أرض مصـــر بقايـــا أســـاطين كانـــت هنـــاك، فـــي رأس 
كلّ أســـطوانة طـــوق مـــن نحـــاس، يقطـــر مـــن أحدهمـــا مـــاء مـــن تحـــت الطـــوق 
إلـــى نصـــف الأســـطوانة لا يجـــاوزه ولا ينقطـــع قطـــره ليـــاً ولا نهـــاراً، فموضعـــه مـــن 
الأســـطوانة أخضـــر، ولا يصـــل المـــاء إلـــى الأرض، وهـــو مـــن بنـــاء هوشـــنك27.

ثالثاً: السياسة الفاسدة للولاة الأمويين في إدارة مصر:

لقـــد كانـــت سياســـة الـــولاة ومنـــذ بدايـــة الفتـــح لمصـــر قائمـــة علـــى البـــذخ 
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والإســـراف واســـتنزاف الأمـــوال عـــن طريـــق فـــرض الضرائـــب علـــى الشـــعب 
المصـــري ولقـــد ذكـــر المؤلفـــون ظلـــم الـــولاة الأموييـــن للمصرييـــن فقـــد روي أنَّـــه 
لمـــا قلـــد الخليفـــة عمـــر عمـــرو بـــن العـــاص مصـــر، بلغـــه أنَّـــه قـــد صـــار لـــه مـــال 
عظيـــم، فكتـــب إليـــه: أمّـــا بعـــد، فقـــد ظهـــر لـــي مـــن مالـــك مـــا لـــم يكـــن فـــي رزقـــك، 
ولا كان لـــك مـــال قبـــل أنْ أســـتعملك، فأنـــى لـــك هـــذا فـــوالله لـــو لـــم يهمنـــي فـــي 
ذات الله إلّ مـــن أختـــان فـــي مـــال الله لكثـــر همـــى وانتثـــر أمـــري، ولقـــد كان عنـــدي 
مـــن المهاجريـــن الأوليـــن مـــن هـــو خيـــر منـــك ولكنـــي قلدتـــك رجـــاء غنائـــك، فاكتـــب 
إلـــيَّ مـــن أيـــن لـــك هـــذا المـــال، وعجـــل، فكتـــب إليـــه عمـــرو: أمـــا بعـــد، فقـــد فهمـــت 
كتـــاب أميـــر المؤمنيـــن، فأمـــا مـــا ظهـــر لـــي مـــن مـــال فإنـــا قدمنـــا بـــاداً رخيصـــة 
ــا فـــي الفضـــول التـــي اتصـــل بأميـــر  ــا أصابنـ ــا مـ الأســـعار كثيـــرة الغـــزو، فجعلنـ
ــد ائتمنتنـــي .  ــا خنتـــك وقـ ــو كانـــت خيانتـــك حـــالًا مـ ــا، ووالله لـ ــن نبؤهـ المؤمنيـ
فـــإنَّ لنـــا أحســـاباً إذا رجعنـــا إليهـــا أغنتنـــا عـــن خيانتـــك، وذكـــرت أنَّ عنـــدك مـــن 
المهاجريـــن الأوليـــن مـــن هـــو خيـــر منـــى، فـــإذا كان ذاك فـــوالله مـــا دققـــت لـــك يـــا 
أميـــر المؤمنيـــن بابـــاً، ولا فتحـــت لـــك قفـــاً .فكتـــب إليـــه عمـــر: أمّـــا بعـــد، فإنـــي 
لســـت مـــن تســـطيرك الكتـــاب وتشـــقيقك الـــكلام فـــي شـــيء، ولكنكـــم معشـــر الأمـــراء 
قعدتـــم علـــى عيـــون الأمـــوال ولـــن تعدمـــوا عـــذراً، وإنمـــا تأكلـــون النـــار وتتعجلـــون 
ــلمة، فســـلم إليـــه شـــطر مالـــك. فلمـــا  ـــن مسـ ـــك محمـــد ب العـــار! وقـــد وجهـــت إلي
قـــدم محمـــد صنـــع لـــه عمـــرو طعامـــاً ودعـــاه فلـــم يـــأكل، وقـــال هـــذه تقدمـــة الشـــر، 
ولـــو جئتنـــي بطعـــام الضيـــف لأكلـــت، فنـــح عنـــى طعامـــك، وأحضـــر لـــي مالـــك، 
ــال: لعـــن الله  ــه قـ ــذ منـ ــا أخـ ــرة مـ ــرو كثـ ــا رأى عمـ ــذ شـــطره . فلمـ ــره، فأخـ فأحضـ
ــد  ــاه علـــى كل واحـ ــر وأبـ ــد رأيـــت عمـ ــاً لعمـــر، والله لقـ ــه عامـ ــاً صـــرت فيـ زمانـ
منهمـــا عبـــاءة قطوانيـــة، لا تجـــاوز مأبـــض ركبتيـــه، وعلـــى عنقـــه حزمـــة حطـــب، 
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والعـــاص بـــن وائـــل فـــي مـــزررات الديبـــاج، فقـــال محمـــد: إيهـــاً عنـــك يـــا عمـــرو، 
فعمـــر والله خيـــر منـــك، وأمـــا أبـــوك وأبـــوه فإنهمـــا فـــي النـــار، ولـــولا الإســـام 
ــم  ــال: صدقـــت، فاكتـ ــا. قـ ــا، ويســـوءك بكؤهـ ــاة، يســـرك غزرهـ ــاً شـ لألفيـــت معتلفـ

. قـــال: أفعـــل28. علـــيَّ

فـــكان عمـــر بـــن الخطـــاب يكتـــب أمـــوال عمالـــه إذا ولاهـــم، ثـــم يقاســـمهم مـــا 
ـــه قـــد  زاد علـــى ذلـــك، وربمـــا أخـــذه منهـــم . فكتـــب إلـــى عمـــرو ابـــن العاصـــي: إنَّ
فشـــت لـــك فاشـــية مـــن متـــاع ورقيـــق وآنيـــة وحيـــوان لـــم تكـــن حيـــن وليـــت مصـــر. 
ــاً  ــر، فنحـــن نصيـــب فضـ ــزدرع ومتجـ ـــا أرض مـ ــرو: إنَّ أرضن ـــه عمـ فكتـــب إلي
عـــن مـــا نحتـــاج إليـــه لنفقتنـــا . فكتـــب إليـــه: إنـــي قـــد خبـــرت مـــن عمـــال الســـوء مـــا 
كفـــى، وكتابـــك إلـــى كتـــاب مـــن قـــد أقلقـــه الأخـــذ بالحـــق، وقـــد ســـؤت بـــك ظنـــا، 
وقـــد وجهـــت إليـــك محمـــد بـــن مســـلمة ليقاســـمك مالـــك. فأطلعـــه طلعـــه، وأخـــرج 
إليـــه مـــا يطالبـــك، وأعفـــه مـــن الغلظـــة عليـــك، فإنـــه بـــرح الخفـــاء فقاســـمه مالـــه، 
وكان عمـــرو بـــن العـــاص يقـــول وهـــو علـــى المنبـــر: لقـــد قعـــدت مقعـــدي هـــذا ومـــا 
لأحـــد مـــن قبـــط مصـــر علـــى عهـــد ولا عقـــد. إن شـــئت قتلـــت، وإن شـــئت خمســـت، 
وإنْ شـــئت بعـــت، إلّ أهـــل أنطابلـــس فـــإنَّ لهـــم عهـــدا يوفـــى لهـــم بـــه، ولقـــد جبـــى 
عمـــرو خـــراج مصـــر وجزيتهـــا ألفـــي ألـــف، وجباهـــا عبـــد الله بـــن ســـعد بـــن أبـــي 
ســـرح أربعـــة آلاف ألـــف، فقـــال عثمـــان لعمـــرو: إن اللقـــاح بمصـــر بعـــدك قـــد 

درت ألبانهـــا، فقـــال: ذاك لأنكـــم أعجفتـــم أولادهـــا 29.

وروي: انـــه لمـــا حضـــرت عمـــرو بـــن العـــاص الوفـــاة قـــال: كِيلـــوا مالـــي، 
فكالـــوه فوجـــدوه اثنيـــن وخمســـين مُـــداً، فقـــال: مـــن يأخـــذه بمـــا فيـــه، يـــا ليتـــه كان 
بعـــراً  قـــال: وكان المـــد ســـتة عشـــر أوقيـــة والأوقيـــة منـــه مكـــوكان30، وقـــدم عمـــرو 
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بـــن العـــاص علـــى معاويـــة بعـــد فتحـــه مصـــر فعمـــل معاويـــة طعامـــاً فبـــدأ بعمـــرو 
وأهـــل مصـــر فغداهـــم، ثـــم خـــرج أهـــل مصـــر واحتبـــس عمـــرواً عنـــده، ثـــم أدخـــل 
أهـــل الشـــام فتغـــدوا، فلمـــا فرغـــوا مـــن الغـــداء قالـــوا: يـــا أبـــا عبـــد الله بايـــع  قـــال: 
نعـــم، علـــى أنَّ لـــي عُشْـــراً، يعنـــي مصر،فبايعـــه علـــى أن لـــه ولايـــة مصـــر مـــا 
كان حيـــا31ً، فبلـــغ ذلـــك عليـــاً )عليـــه الســـام( فقـــال: كـــرَّ علـــى العاصـــي بـــن 
العاصـــي فاســـتماله فمـــال إليـــه، ثـــم أقبـــل بـــه بعـــد أن أطعمـــه مصـــر وحـــرامٌ عليـــه 

أنْ يأخـــذ مـــن الفـــئ دون قَسْـــمه درهمـــا32ً. 

ثـــم عـــزل عثمـــان عمـــرو بـــن العـــاص واســـتعمل عبـــد الله بـــن أبـــي ســـرح علـــى 
خراجهـــا، وكان أخـــاه مـــن الرضاعـــة ، وجمـــع لـــه الحـــرب والخـــراج33، وأعطـــى 
ــه  ــم عليـ ــذي حكـ ــن أبـــي ســـرح، الـ ــد الله بـ ــا لعبـ ــان خمـــس أفريقيـ ــان بـــن عفـ عثمـ
الرســـول ) صلـــى الله عليـــه وآلـــه( فـــي يـــوم فتـــح مكـــة بالقتـــل، ولـــو كان متعلقـــا 
بأســـتار الكعبـــة 34، وبعـــد ذلـــك كتـــب ســـليمان بـــن عبـــد الملـــك بـــن مـــروان إلـــى 

أســـامة: إحلـــب الـــدرَّ حتـــى ينقطـــع، واحلـــب الـــدم حتـــى ينصـــرم( 35

المبحث الثاني:عوامل ظهور التشيع في مصر:

أولًا: الفتوحات الإسلامية:

لقـــد ضـــم الجيـــش الإســـامي أثنـــاء عمليـــات الفتـــح التـــي قـــام بهـــا فـــي مصـــر 
فـــي صفوفـــه عـــدد مـــن القـــادة الشـــيعة فكانـــوا البـــذرة الأولـــى للتشـــيع فـــي مصـــر 
آنـــذاك فقـــد ذكـــر المؤرخـــون إنَّ الذيـــن شـــهدوا فتـــح مصـــر مـــن أصحـــاب رســـول 
الله )صلـــى الله عليـــه وســـلم( مـــن قريـــش وغيرهـــم ومـــن لـــم يكـــن لـــه برســـول الله 
)صلـــى الله عليـــه وســـلم( صحبـــة وذكرهـــم جملـــة واحـــدة فقـــال الزبيـــر بـــن العـــوام 
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ــعد بـــن أبـــي وقـــاص وعمـــرو بـــن العـــاص وكان أميـــر القـــوم وعبـــد الله بـــن  وسـ
عمـــرو بـــن العـــاص وخارجـــة بـــن حذافـــة العـــدوي وعبـــد الله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب 
وقيـــس بـــن أبـــي العـــاص الســـهمي والمقـــداد بـــن الأســـود وعبـــد الله بـــن ســـعد بـــن 
أبـــي ســـرح العامـــري ونافـــع بـــن عبـــد قيـــس الفهـــري وأبـــو رافـــع مولـــى رســـول الله 

صلـــى الله عليـــه وســـلم وأبـــو ذر وعمـــار بـــن ياســـر والمقـــداد بـــن الأســـود36.

ولقـــد روى الواقـــدي37 حيـــث قـــال: وكانـــت الصحابـــة لمـــا فتحـــت مصـــر والوجـــه 
البحـــري قـــد تفرقـــوا، فمنهـــم فـــي الإســـكندرية وأمســـوس ودميـــاط ورشـــيد وبلبيـــس، 
وكان أكثرهـــم بوســـط البحيـــرة فـــي المـــكان المعـــروف بالمنزلـــة، مثـــل القعقـــاع بـــن 
عمـــرو التميمـــي، وهاشـــم بـــن المرقـــال، وميســـرة بـــن مســـروق العبســـي، والمســـيب 
بـــن نجبـــة، وقســـم الأميـــر أبـــو عبيـــدة عســـكر المســـلمين أربـــع فـــرق، فبعـــث فرقـــة 
مـــع المســـيب بـــن نجبـــة الفـــزاري، فنـــزل بهـــم علـــى بـــاب الجبـــل ممـــا يلـــي بـــاب 
الصغيـــر، وبعـــث فرقـــة أخـــرى مـــع المرقـــال هاشـــم بـــن عتبـــة بـــن أبـــي وقـــاص، 
فنـــزل بهـــم علـــى بـــاب الرســـتق، وبعـــث فرقـــة أخـــرى مـــع يزيـــد بـــن أبـــي ســـفيان، 
فنـــزل علـــى بـــاب الشـــام. ونـــزل الأميـــر أبـــو عبيـــدة وخالـــد بـــن الوليـــد علـــى بـــاب 
الصغيـــر . وزحـــف المســـلمون إليهـــم مـــن كل مـــكان وقاتلوهـــم بقيـــة يومهـــم هـــذا، 
وســـهام الـــروم تصـــل إليهـــم فيتلقونهـــا بالحجـــف، ونبـــال العـــرب تصـــل إليهـــم والـــى 

مـــن بأعلـــى الســـور فأثـــرت لأجـــل ذلـــك.
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ثانيـــاً: حركـــة القائديـــن الشـــيعيين محمـــد بـــن أبـــي حذيفـــة بـــن عتبـــة ومحمـــد 
بـــن أبـــي بكـــر:

ثـــم جـــاء دور القـــادة الشـــيعة أمثـــال محمـــد بـــن أبـــي بكـــر، ومحمـــد بـــن أبـــي 
حذيفـــة بـــن عتبـــة وكذلـــك الصحابـــي الجليـــل عمـــار بـــن ياســـر فـــي نشـــر الفكـــر 
الشـــيعي فـــي مصـــر، فلقـــد خرجـــا محمـــد بـــن أبـــي بكـــر، ومحمـــد بـــن أبـــي حذيفـــة 
إلـــى مصـــر عـــام مخـــرج عبـــد الله بـــن ســـعد بـــن أبـــي ســـرح إليهـــا، فأظهـــر محمـــد 
بـــن أبـــي حذيفـــة التشـــيع لأميـــر المؤمنيـــن )عليـــه الســـام(، وعيـــب عثمـــان وطعـــن 
عليـــه وقـــال: اســـتعمل عثمـــان رجـــاً أبـــاح رســـول الله )صلـــى الله عليـــه والـــه( دمـــه 
يـــوم الفتـــح ونـــزل القـــرآن بكفـــره حيـــن قـــال: ســـأنزل مثـــل مـــا أنـــزل الله وكانـــت غـــزاة 
ذات الصـــوري فـــي ســـنة 34ھ وعليهـــا عبـــد بـــن ســـعد، فصلـــى بالنـــاس فكبـــر ابـــن 
أبـــي حذيفـــة تكبيـــرة أفزعـــه، فقـــال: يـــا أهـــل مصـــر إنـــا خلفنـــا الغـــزو وراءنـــا يعنـــي 
غـــزو عثمـــان، فقـــال لـــه عبـــدالله مـــا جـــاء بـــك إلـــى بلـــدي؟ قـــال: جئـــت غازيـــاً، 
قـــال: ومـــن معـــك قـــال: محمـــد بـــن أبـــي بكـــر، فقـــال: والله مـــا جئتمـــا إلا لتفســـدا 
النـــاس، وأمـــر بهمـــا فســـجنا، فأرســـا إلـــى محمـــد بـــن طلحـــة يســـألانه أن يكلمـــه 
فيهمـــا، فأطلقهمـــا وغـــزا ابـــن أبـــي ســـرح أفريقيـــة، فتخلـــف ابـــن أبـــي بكـــر وتخلـــف 
معـــه ابـــن أبـــي حذيفـــة، وقـــد أوغـــرا صـــدور النـــاس علـــى عثمـــان، فلمـــا وافـــى ابـــن 
أبـــي ســـرح مصـــر وافـــاه كتـــاب عثمـــان بالمســـير إليـــه، فشـــخص إلـــى المدينـــة 
وخلـــف علـــى مصـــر رجـــاً كان هـــواه مـــع ابـــن أبـــي بكـــر وابـــن أبـــي حذيفـــة، ولمـــا 
ــا فـــي مصـــر بعـــث إلـــى ابـــن أبـــي حذيفـــة  ــا احدثـ ــا، ومـ ــان بإخبارهمـ ســـمع عثمـ
بثلاثيـــن ألـــف درهـــم ويحمـــل عليـــه كســـوة فأمـــر فوضـــع فـــي المســـجد وقـــال: يـــا 
معشـــر المســـلمين ألا تـــرون إلـــى عثمـــان يخادعنـــي عـــن دينـــي ويرشـــوني عليـــه 
فـــازداد أهـــل مصـــر عيبـــاً لعثمـــان وطعنـــا عليـــه، واجتمعـــوا إلـــى ابـــن أبـــي حذيفـــة 
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فرأســـوه عليهـــم، فلمـــا بلـــغ عثمـــان ذلـــك دعـــا بعمـــار بـــن ياســـر، وســـأله الشـــخوص 
إلـــى مصـــر ليأتيـــه بصحـــة خبـــر ابـــن أبـــي حذيفـــة  فلمـــا ورد عمـــار مصـــر 
حـــرض النـــاس أيضـــاً علـــى عثمـــان ودعاهـــم إلـــى خلعـــه، وأشـــعلها عليـــه، وقـــوى 
رأي ابـــن أبـــي حذيفـــة وابـــن أبـــي بكـــر وشـــجعهما علـــى المســـير إلـــى المدينـــة، 
فكتـــب ابـــن أبـــي ســـرح إلـــى عثمـــان يعلمـــه مـــا كان مـــن عمـــار، ويســـتأذنه فـــي 
عقوبتـــه، فكتـــب إليـــه: بئـــس الـــرأي رأيـــت يـــا ابـــن أبـــي ســـرح فأحســـن جهـــاز عمـــار 
واحملـــه إلـــي، فتحـــرك أهـــل مصـــر وقالـــوا: ســـير عمـــار، ودب فيهـــم ابـــن أبـــي   

إلـــى المســـير فأجابـــوه.38

وقيـــل: عندمـــا طلـــب عثمـــان أمـــراء الأمصـــار ســـنة 35ھ توجـــه عبـــد الله بـــن 
ــد  ــر فوثـــب محمـ ــر بمصـ ــن عامـ ــة بـ ــه عقبـ ــان خلـــف مكانـ أبـــي ســـرح إلـــى عثمـ
بـــن أبـــي حذيفـــة علـــى عقبـــة فأخرجـــه مـــن مصـــر وغلـــب عليهـــا، وأســـعر البـــاد 
ودعـــا إلـــى خلـــع عثمـــان وحـــرض عليـــه وكان ابـــن أبـــي حذيفـــة كان يكتـــب 
الكتـــب علـــى أزواج النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم فـــي الطعـــن علـــى عثمـــان كان 
يأخـــذ الرواحـــل فيحصرهـــا ثـــم يأخـــذ الرجـــال الذيـــن يريـــد أنْ يبعـــث بذلـــك معهـــم 
فيجعلهـــم علـــى ظهـــور بيـــت فـــي الحـــر، فيســـتقبلون بوجوههـــم الشـــمس ليلوحهـــم 
تلويـــح المســـافر، ثـــم يأمرهـــم أنْ يخرجـــوا إلـــى طريـــق المدينـــة، ثـــم يرســـل رســـا 
يخبـــروا بقدومهـــم فيأمـــر بتلقيهـــم، فـــإذا لقـــوا النـــاس قالـــوا لهـــم: ليـــس عندنـــا خبـــر، 
الخبـــر فـــي الكتـــب، فيتلقاهـــم ابـــن أبـــي حذيفـــة ومعـــه النـــاس فيقـــول لهـــم الرســـل: 
عليكـــم بالمســـجد فيقـــرأ عليهـــم الكتـــب مـــن أمهـــات المؤمنيـــن: إنـــا نشـــكوا إليكـــم يـــا 
أهـــل الإســـام كـــذا وكـــذا مـــن الطعـــن علـــى عثمـــان، فيضـــج أهـــل المســـجد بالبـــكاء 
والدعـــاء، فلمـــا خـــرج المصريـــون ووجهـــوا نحـــو المدينـــة علـــى عثمـــان شـــيعهم 

محمدبـــن أبـــي حذيفـــة إلـــى عجـــرود ثـــم رجـــع 39.
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وعـــن أبـــي الحســـن الرضـــا )عليـــه الســـام( قـــال: كان أميـــر المؤمنيـــن )عليـــه 
السلام( يقول: إن المحامدة تأبي أنْ يعصى الله عز وجل قلت: ومن المحامدة؟ 
قـــال محمـــد بـــن جعفـــر، ومحمـــد بـــن أبـــي بكـــر، ومحمـــد بـــن أبـــي حذيفـــة، ومحمد بن 
أميـــر المؤمنيـــن، فأمّـــا محمـــد بـــن أبـــي حذيفـــة كان مـــع علـــي بـــن أبـــي طالب)عليـــه 
الســـام( ومـــن أنصـــاره وأشـــياعه، وكان ابـــن خـــال معاويـــة، وكان رجـــاً مـــن خيـــار 
المســـلمين، فمـــا توفـــى علـــيٌّ )عليـــه الســـام( أخـــذه معاويـــة وأراد قتلـــه فحبســـه فـــي 
الســـجن دهـــراً، ثـــم قـــال معاويـــة ذات يـــوم: ألا نرســـل إلـــى هـــذا الســـفيه محمـــد بـــن 
ـــاً؟ قالـــوا: نعـــم،  ـــهُ ونخبـــره بضلالـــه، ونأمـــره أن يقـــوم فيســـب علي تَ أبـــي حذيفـــة فنُبَكِّ
فبعـــث إليـــه معاويـــة فأخرجـــه مـــن الســـجن، فقالـــه لـــه معاويـــة: يـــا محمـــد بـــن أبـــي 
حذيفـــة ألـــم يَـــأْنَ لـــك أنْ تبصـــر مـــا كنـــت عليـــه مـــن الضلالـــة بنصرتـــك علـــي 
بـــن أبـــي طالـــب الكـــذاب ألـــم تعلـــم أنَّ عثمـــان قتـــل مظلومـــاً، وأنَّ عائشـــة وطلحـــة 
ـــاً هـــو الـــذي دس فـــي قتلـــه، ونحـــن اليـــوم  والزبيـــر خرجـــوا يطلبـــون بدمـــه، وأنَّ علي
نطلـــب بدمـــه؟ قـــال محمـــد بـــن أبـــي حذيفـــة: إنّـــك لتعلـــم أنّـــي أمـــسُّ القـــوم بـــك رحمـــاً، 
وأعرفهـــم بـــك؟ قـــال: أجـــل قـــال فـــوالله الـــذي لا إلـــه غيـــره، مـــا أعلـــم أحـــداً شـــرك فـــي 
دم عثمـــان، وألَّـــب النـــاس عليـــه غيـــرك، لمـــا اســـتعملك ومـــن كان مثلـــك، فســـأله 
ــا أحـــد  ــا بلغـــك ووالله مـ ــار أنْ يعـــز لـــك فأبـــى، ففعلـــوا بـــه مـ المهاجـــرون والأنصـ
اشـــترك فـــي قتلـــه بـــدءً وأخيـــراً إلا طلحـــة والزبيـــر وعائشـــة، فهـــم الذيـــن شـــهدوا عليـــه 
بالعظيمـــة وألبـــوا عليـــه النـــاس، وشـــركهم فـــي ذلـــك عبـــد الرحمـــن بـــن عـــوف، وابـــن 
مســـعود، وعمـــار، والأنصـــار جميعـــاً قـــال: قـــد كان ذلـــك قـــال: فـــوالله إنـــي لأشـــهد 
أنـــك مـــذ عرفتـــك فـــي الجاهليـــة والإســـام لعلـــى خلـــق واحـــد، مـــا زاد فيـــك الإســـام 
قليـــاً ولا كثيـــراً، وإنَّ علامـــة ذاك فيـــك لبينـــة تلومنـــي علـــى حـــب علـــي خـــرج مـــع 
علـــي كل صـــوام قـــوام مهاجـــري وأنصـــاري، وخـــرج معـــك أبنـــاء المنافقيـــن والطلقـــاء 
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والعتقـــاء، خدعتهـــم عـــن دينهـــم وخدعـــوك عـــن دنيـــاك، والله مـــا خفـــي عليـــك مـــا 
صنعـــت، ومـــا خفـــي عليهـــم مـــا صنعـــوا إذ أحلـــوا أنفســـهم لســـخط الله فـــي طاعتـــك 
ــاً لله ولرســـوله )صلـــى الله عليـــه وآلـــه( وأبغضـــك فـــي الله  والله لا أزال أحـــب عليـ
ورســـوله، أبـــداً مـــا بقيـــت فقـــال معاويـــة: وإنـــي أراك علـــى ضلالـــك بعـــد ردوه، فـــردوه 
ـــا يَدْعُونَنِـــي إِلَيْـــهِ فمـــات فـــي الســـجن40.  ـــجْنُ أَحَـــبُّ إلـــى مِمَّ وهـــو يقـــرأ: قَـــالَ رَبِّ السِّ
هـــذا وأنَّ عليـــاً )عليـــه الســـام( لمـــا ولـــي الخلافـــة أقـــرَّ محمـــد بـــن أبـــي حذيفـــة علـــى 

إمـــرة مصـــر، ثـــم ولاهـــا محمـــد بـــن أبـــي بكـــر41.

وقـــال الأميني42فـــي حقـــه: أتـــرى هـــذا الصحابـــي العظيـــم كيـــف يجـــدّ ويجتهـــد 
فـــي إطفـــاء هـــذه النائـــرة ولا يخـــاف فيمـــا يعتقدانـــه فـــي الله لومـــة لائـــم، غيـــر 
مكتـــرث لمـــا بهتـــه بـــه العثمانيـــون مـــن اختـــاق الكتـــب علـــى أمهـــات المؤمنيـــن، 
وتســـويد الوجـــوه بمواجهـــة الشـــمس، ولـــم يـــزل علـــى دؤبـــه واجتهـــاده حتـــى قضـــي 
الأمـــر، وأزيحـــت المثـــات، ومـــا نبـــزوه بـــه مـــن الافتعـــال والتزويـــر هـــو حرفـــة كل 
عاجـــز، ولعلـــه دبـــر فـــي الأزمنـــة الأخيـــرة كمـــا دبـــرت أمثالـــه فـــي كل مـــن الثائريـــن 

علـــى عثمـــان ســـتراً علـــى الحقائـــق الراهنـــة.

ثالثاً: خلافة أمير المؤمنين )عليه السلام(:

فـــي أوســـاط  وبعـــد أنْ تولـــى أميـــر المؤمنيـــن )عليـــه الســـام( الخلافـــة ازداد التشـــيع 

ـــطوه فـــي حـــل مشـــكلتهم مـــع عثمـــان،  المجتمـــع المصـــري وكان قبـــل ذلـــك أن المصرييـــن قـــد وسَّ

وكانـــوا يلتقـــون بعلـــي )عليـــه الســـام( فـــي المدينـــة وفـــي موســـم الحـــج، ثـــم اتســـعت العلاقـــة 

بيـــن الإمـــام علـــي )عليـــه الســـام( والمصرييـــن فـــي خلافتـــه، وكان بعضهـــم يقصـــد الكوفـــة فـــي 

شـــهر رمضـــان ليتعبـــد فـــي مســـجدها، فقـــد جـــاء عـــن عبـــد الله بـــن محمـــد الأزدي قـــال: “إنـــي 
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لأصلّـــي فـــي تلـــك الليلـــة فـــي المســـجد الأعظـــم، مـــع رجـــال مـــن أهـــل مصـــر، كانـــوا يصلّـــون 

فـــي ذلـــك الشـــهر مـــن أولـــه إلـــى آخـــره، إذ نظـــرت إلـــى رجـــال يصلـــون فـــي تلـــك الليلـــة فـــي 

المســـجد قريبـــاً مـــن الســـدة، وخـــرج علـــي بـــن أبـــي طالـــب )عليـــه الســـام( لصـــاة الفجـــر، فأقبـــل 

ينـــادي: الصـــاة الصـــاة43، ولقـــد خـــرج محمـــد بـــن أبـــي حذيفـــة مـــع جماعـــة مـــن الشـــيعة مـــن 

ــة  ــوا إلـــى معاويـ ــا وصلـ ــه الســـام( وقيـــل: فلمـ ــاق بأميـــر المؤمنيـــن )عليـ مصـــر يريـــدون اللحـ

قبـــض عليهـــم وحبســـهم وســـار إلـــى دمشـــق فهربـــوا مـــن الســـجن فتتبعهـــم أميـــر فلســـطين حتـــى 

ظفـــر بهـــم وقتلهـــم، فلمـــا بلـــغ الخبـــر أميـــر المؤمنيـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب )عليـــه الســـام( 

بمصـــاب محمـــد بـــن حذيفـــة ولـــى علـــى مصـــر قيـــس بـــن ســـعد بـــن عبـــادة الأنصـــاري رضـــي 

الله عنـــه44، وبعـــد قيـــس بـــن ســـعد بـــن عبـــادة تولـــى محمـــد بـــن أبـــي بكـــر ولايـــة مصـــر مـــن قبـــل 

أميـــر المؤمنيـــن )عليـــه الســـام( وقيـــل: إنَّ أهـــل مصـــر كانـــوا قـــد طلبـــوا مـــن أميـــر المؤمنيـــن 

)عليـــه الســـام( ذلـــك حيـــث أنهـــم كانـــوا قـــد عرفـــوه وأحبـــوه فـــكان لـــه دور كبيـــر فـــي انتشـــار 

التشـــيع فـــي مصـــر، وممـــا يـــدل علـــى ذلـــك هـــو كتـــاب عمـــرو بـــن العـــاص إلـــى معاويـــة بـــن 

ــام فقتـــل محمـــد بـــن أبـــي بكـــر وكنايـــة بـــن  ــا غـــزا مصـــر بجيـــش مـــن الشـ أبـــي ســـفيان عندمـ

بشـــر حيـــث قـــال: أمـــا بعـــد فإنـــا لقينـــا محمـــد بـــن أبـــي بكـــر وكنايـــة بـــن بشـــر فـــي جمـــوع مـــن 

أهـــل مصـــر، فدعوناهـــم إلـــى الكتـــاب والســـنة فعصـــوا الحـــق فتهولـــوا فـــي الضـــال، فجاهدناهـــم 

فاســـتنصرنا الله عليهـــم فضـــرب الله وجوههـــم وأدبارهـــم45، وكذلـــك مـــا ورد مـــن خطـــاب الإمـــام 

علـــي )عليـــه الســـام( مســـتنهضاً المســـلمين لمســـاعدة المصرييـــن، فقـــد روى جنـــدب بـــن عبـــد 

ــل  ــن قبـ ــتصرخ مـ ــد كعـــب يسـ ــن جـ ــن قعيـ ـــد الله بـ ــاءه عب ــسٌ إذ جـ ـــي جالـ ــد عل ــي لعنـ الله: »إنـ

محمـــد بـــن أبـــي بكـــر، وهـــو يومئـــذ أميـــرٌ علـــى مصـــر، فقـــام علـــي )عليـــه الســـام( فنـــادى فـــي 

النـــاس: الصـــاة جامعـــة فاجتمـــع النـــاس، فصعـــد المنبـــر فحمـــد الله وأثنـــى عليـــه وصلـــى علـــى 

النبـــي، ثـــم قـــال: أمـــا بعـــد فهـــذا صريـــخ محمـــد بـــن أبـــي بكـــر وإخوانكـــم مـــن أهـــل مصـــر، وقـــد 

ســـار إليهـــم ابـــن النابغـــة عـــدو الله وعدوكـــم، فـــا يكونـــن أهـــل الضـــال إلـــى باطلهـــم والركـــون 
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إلـــى ســـبيل الطاغـــوت، أشـــد اجتماعـــاً علـــى باطلهـــم وضلالتهـــم منكـــم علـــى حقكـــم، فكأنكـــم 

بهـــم قـــد بدؤوكـــم وإخوانكـــم بالغـــزو، فاعجلـــوا إليهـــم بالمواســـاة والنصـــر. عبـــاد الله إن مصـــر 

أعظـــم مـــن الشـــام خيـــراً، وخيـــر أهـــاً، فـــا تُغلبـــوا علـــى مصـــر، فـــإنَّ بقـــاء مصـــر فـــي أيديكـــم 

عـــزٌّ لكـــم، وكبـــتٌ لعدوكـــم. أخرجـــوا إلـــى الجرعـــة لنتوافـــى هنـــاك كلنـــا غـــداً، إنْ شـــاء الله »46.

رابعاً: رحلة السيدة زينب بنت علي )عليهما السلام( إلى مصر:

وبعـــد ذلـــك وخصوصـــاً بعـــد شـــهادة الإمـــام الحســـين وأهـــل بيتـــه )عليهـــم الســـام( فـــي 

كربـــاء يأتـــي دور زينـــب بنـــت اميـــر المؤمنيـــن )عليهمـــا الســـام( حيـــث يذكـــر بعـــض الكتـــاب 

إنَّ ســـفر الســـيدة زينـــب )عليهـــا الســـام( إلـــى مصـــر بعـــد فاجعـــة كربـــاء قـــد زاد فـــي قاعـــدة 

التشـــيع فـــي مصـــر حيـــث يـــروي الكاتـــب المصـــري أحمـــد أبـــو كـــف47 إنَّ الســـيدة زينـــب )عليهـــا 

الســـام( عـــادت مـــن دمشـــق إلـــى المدينـــة المنـــورة وأخـــذت تعتلـــي المنابـــر وتخطـــب بالنـــاس 

وتكشـــف عـــدوان بنـــي أميـــة علـــى عتـــرة رســـول الله )صلـــى الله عليـــه والـــه( فهيجـــت مشـــاعر 

النـــاس وألهبـــت الجماهيـــر ضـــد يزيـــد وبنيـــة أميـــة ممـــا جعـــل عمـــرو بـــن ســـعيد والـــي المدينـــة 

يكتـــب إلـــى يزيـــد خوفـــا مـــن غضـــب النـــاس فقـــال لـــه: »إنـــي أخـــاف علـــى ملـــك الأموييـــن مـــن 

زينـــب بنـــت علـــي فقـــد اجتمـــع النـــاس حولهـــا لقـــوة بلاغتهـــا وفصاحتهـــا فـــي الحديـــث معهـــم 

»فأمـــر يزيـــد بـــأنْ تغـــادر زينـــب المدينـــة إلـــى أي ارض أخـــرى، فذهـــب الوالـــي يخبرهـــا بأمـــر 

يزيـــد فقالـــت لـــه:« قـــد علـــم والله مـــا صـــار إلينـــا، قتـــل خيرنـــا وســـيق الباقـــون كمـــا تســـاق الأنعـــام 

وحملنـــا علـــى الأقتـــاب، فـــوالله لا خرجنـــا وإنْ أُريقـــتْ دماؤنـــا« ألا أنَّ نســـوة مـــن الهاشـــميات 

تلطفـــن معهـــا حتـــى اقتنعـــت بالخـــروج مـــن المدينـــة، وهكـــذا اختـــارت مصـــر حيـــث الأرضيـــة 

المناســـبة لحـــب أهـــل البيـــت )عليهـــم الســـام(. 

فخرجـــت )ســـام الله عليهـــا( فـــي لمّـــة مـــن نســـاءها قاصـــدة مصـــر حيـــث شـــيعة أبيهـــا 

وحيـــث الوالـــي الأنصـــاري مســـلمة بـــن مخلـــد الأنصـــاري الـــذي يحتـــرم آل البيـــت أشـــد الاحتـــرام 
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. وحينمـــا بلـــغ الخبـــر الوالـــي خـــرج فـــي جمـــع مـــن أشـــراف مصـــر يســـتقبلها، فلمـــا بـــدا الركـــب 

لهـــم فـــي غـــرة شـــعبان لعـــام 61 ه‍ـــ وهـــي ذات الســـنة التـــي استشـــهد الإمـــام الحســـين )عليـــه 

الســـام( فـــي مســـتهلة العاشـــر مـــن محـــرم، اســـتقبلها أشـــراف مصـــر بالبـــكاء والنحيـــب فهـــا هـــي 

زينـــب أم المصائـــب والتـــي أصبـــح اســـمها شـــعيرة مـــن شـــعائر البـــكاء والنياحـــة وســـكنت زينـــب 

فـــي بيـــت الوالـــي وانشـــغلت بالعبـــادة وتـــاوة القـــرآن. ومـــرت الأيـــام وازدادت الصديقـــة توغـــا 

فـــي الابتهـــال والتهجـــد حتـــى كان اليـــوم الرابـــع عشـــر مـــن شـــهر رجـــب مـــن العـــام 62 ه‍ـــ علـــى 

هـــذه الروايـــة، حيـــث وافتهـــا المنيـــة ودفنـــت حيـــث مرقدهـــا الشـــريف مـــزار الشـــعب المصـــري، 

وقبـــل وفاتهـــا جاءهـــا الوالـــي وطلـــب منهـــا أنْ توصـــي لـــه بنســـخة القـــرآن التـــي تقـــرأ فيهـــا فقالـــت 

لـــه: إنـــك لا تســـتفيد منهـــا فلـــم يعـــرف ســـر هـــذا الـــكلام، ألا أنَّ الوالـــي مـــات فـــي اليـــوم الثانـــي 
مـــن وفـــاة الصديقـــة، وعـــرف ســـر كلامهـــا ثـــم دفـــن بجوارهـــا حيـــث أوصـــى بذلـــك48.

النتائج:

لقـــد لعبـــت عوامـــل عديـــدة كان لهـــا دور كبيـــر فـــي ظهـــور التشـــيع فـــي مصـــر حيـــث 

حظيـــت مصـــر بمكانـــة كبيـــرة عنـــد رســـول الله )صلـــى الله عليـــه والـــه( وأهـــل بيتـــه )عليهـــم 

الســـام( ويظهـــر ذلـــك جلـــي فـــي أحاديثهـــم الشـــريفة مضافـــاً إليهـــا رغبـــة المســـلمين آنـــذاك فـــي 

فتـــح العديـــد مـــن بلـــدان المشـــرق والمغـــرب إبـــان الفتوحـــات الإســـامية ولذلـــك كانـــت مصـــر 

أول البـــاد الأفريقيـــة التـــي دخلهـــا الجيـــش الإســـامي صلحـــا فـــي عهـــد الفتوحـــات الإســـامية 

وذلـــك بســـبب قربهـــا آنـــذاك مـــن مركـــز الخلافـــة الإســـامية ولقـــد ضـــم هـــذا الجيـــش فـــي 

صفوفـــه آنـــذاك العديـــد مـــن العناصـــر الإســـامية الشـــيعية البـــارزة أمثـــال المقـــداد بـــن الأســـود 

الكنـــدي، وأبـــو ذر الغفـــاري، وأبـــو رافـــع، وأبـــو أيـــوب الأنصـــاري، وهـــؤلاء مـــا كانـــوا يبطنـــون 

فكـــرة التشـــيع التـــي كانـــوا يؤمنـــون بهـــا منـــذ عهـــد رســـول الله )صلـــى الله عليـــه وآلـــه( بـــل أنَّهـــم 

أكيـــداً كانـــوا يعلنـــون عـــن تشـــيعهم وموالاتهـــم لأميـــر المؤمنيـــن )عليـــه الســـام( جهـــاراً وبذلـــك 
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كانـــت تلـــك الفتوحـــات بدايـــة لبـــذرة التشـــيع فـــي مصـــر، ثـــم بعـــد ذلـــك وخصوصـــاً فـــي خلافـــة 

عثمـــان بـــن عفـــان جـــاء دور كل مـــن محمـــد بـــن أبـــي حذيفـــة ومحمـــد بـــن أبـــي بكـــر وهمـــا مـــن 

خلـــص الشـــيعة حيـــث قدمـــا مصـــر وعليهـــا عبـــد الله بـــن ســـعد بـــن أبـــي ســـر حوالـــي عثمـــان، 

الـــذي أثقـــل كاهـــل النـــاس بالضرائـــب فـــكان شـــعرهم )أحلـــب الـــدرَّ حتـــى ينقطـــع، واحلـــب الـــدم 

حتـــى ينصـــرم( فـــازداد أهـــل مصـــر عيبـــاً لعثمـــان وطعنـــاً عليـــه ولعـــب كل مـــن محمـــد بـــن 

حذيفـــة ومحمـــد بـــن أبـــي بكـــر وعمـــار بـــن ياســـر والـــذي زار مصـــر فـــي خلافـــة عثمـــان بـــن 

عفـــان فـــكان لهـــم دور كبيـــر فـــي فضـــح سياســـة الأموييـــن وإظهـــار فضائـــل أميـــر المؤمنيـــن 

)عليـــه الســـام( وقـــد أوغـــرا صـــدور النـــاس علـــى عثمـــان ودعـــوا أهـــل مصـــر الســـير إليـــه 

وخلعـــه فأجـــاب وهـــم إلـــى ذلـــك، وبعـــد مقتـــل عثمـــان بـــن عفـــان بايـــع أهـــل مصـــر مـــع باقـــي 

وفـــود الأمصـــار الإســـامية أميـــر المؤمنيـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب )عليـــه الســـام( ولقـــد كانـــت 

تربطهـــم بأميـــر المؤمنيـــن علاقـــة )عليـــه الســـام( علاقـــة حميمـــة فقـــد وســـطوه قبـــل ذلـــك لحـــل 

ــك  ــوم كذلـ ــرة المظلـ ــه العـــدل ونصـ ــدوا فيـ ــان فوجـ ــن عثمـ ــم مـ ــكلاتهم مـــع عثمـــان وأنصفهـ مشـ

كانـــوا يلتقـــون بـــه فـــي موســـم الحـــج فتعلمـــوا منـــه أحـــكام القـــران وســـنة رســـول الله )صلـــى الله 

عليـــه والـــه(، كذلـــك فقـــد خـــرج محمـــد بـــن أبـــي حذيفـــة مـــن مصـــر ليلتحـــق بعلـــي )عليـــه الســـام( 

ويبايعـــه، فنصـــب لـــه معاويـــة كمينـــاً وقبـــض عليـــه وحبســـه فـــي الشـــام ثـــم قتلـــه حتـــى لا ينصـــر 

عليـــاً )عليـــه الســـام(، فولـــى )عليـــه الســـام( عليهـــم قيـــس بـــن ســـعد بـــن عبـــادة زعيمـــاً لأنصـــار 

الـــذي دعـــا أهـــل مصـــر لبيعـــة أميـــر المؤمنيـــن )عليـــه الســـام( فقـــام النـــاس فبايعـــوا، واســـتقامت 

لـــه مصـــر وأعمالهـــا وانتشـــر التشـــيع بمصـــر إلا أنَّ الإمـــام علـــي )عليـــه الســـام(  عزلـــه بعـــد 

ذلـــك ثـــم ولـــى مكانـــه محمـــد بـــن أبـــي بكـــر وذلـــك لحـــب المصرييـــن لـــه فـــكان لـــه دور كبيـــر 

فـــي انتشـــار التشـــيع فـــي مصـــر وممـــا يـــدل علـــى ذلـــك هـــو كتـــاب عمـــرو بـــن العـــاص إلـــى 

معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان عنـــد قتـــل محمـــد بـــن أبـــي بكـــر وكنايـــة بـــن بشـــر حيـــث قـــال: »أمـــا 

بعـــد فـــإن القينـــا محمـــد بـــن أبـــي بكـــر وكنايـــة بـــن بشـــر فـــي جمـــوع مـــن أهـــل مصـــر، فدعوناهـــم 
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إلـــى الكتـــاب والســـنة فعصـــوا الحـــق وتهوكـــوا فـــي الضـــال، فجاهدناهـــم فاســـتنصرنا الله عليهـــم 

فضربـــا لله وجوههـــم وأدبارهـــم ومنحنـــا أكتافهـــم، فقتـــل محمـــد بـــن أبـــي بكـــر، وكنانـــة بـــن بشـــر، 

والحمـــد لله رب العالميـــن والســـام«، حتـــى جـــاءت واقعـــة كربـــاء الأليمـــة ومـــا جـــرى فيهـــا مـــن 

ماســـي علـــى بيـــت النبـــوة لتلتحـــق بطلـــة كربـــاء زينـــب بنـــت علـــي بـــن أبـــي طالـــب )عليهمـــا 

الســـام( إلـــى مصـــر بعـــد مضايقـــة الســـلطة الأمويـــة لهـــا، فكانـــت )عليهـــا الســـام( مركـــز 

إشـــعاع لنشـــر علـــوم أهـــل البيـــت )عليهـــم الســـام( فـــي ذلـــك البلـــد ومركـــز اســـتقطاب ينتهـــل 

منـــه العلمـــاء الأحـــكام ومبـــادئ الشـــريعة حتـــى ذاع صيتهـــا فـــي البـــاد إلـــى أنْ وافتهـــا المنيـــة 

)ســـام الله عليهـــا( ودُفنـــتْ فـــي ذلـــك البلـــد علـــى قـــول بعـــض الروايـــات ويصبـــح مزارهـــا قبلـــة 

لشـــيعة مصـــر ويطلـــق عليـــه بمقـــام الســـيدة. والحمـــد لله رب العالميـــن...
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